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ملخص البحث: 
الانثروبولوجييــن  مــن  كبيــراً  اهتمامــا  الاجتماعــي  البنــاء  مفهــوم  نــال 
الاجتماعييــن إلــى الدرجــة التــي يمكــن القــول أن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي يعكــس 
ــل  ــها مث ــي يدرس ــات الت ــه للموضوع ــي ومعالجت ــي الاجتماع ــج الانثروبولوج منه
القرابــة والاســطورة،  فقــد مثــل مفهــوم البنــاء الاجتماعــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة أحــد المصــادر الأساســية فــي تطــور الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، 
ــة اقطــاب  ــل هــذا الاختــلاف فــي ثلاث ــه بمعــانٍ مختلفــة، وقــد تمث ــم تناول ولكــن ت
ــة، وكلــود ليفــي  ــة مــن ناحي ــة البنائي ــد الوظيفي ــراون رائ متنافــرة وهــم : رادكليــف ب
ســتراوس ممثــل البنائيــة الفرنســية مــن الناحيــة الأخــرى، امــا القطــب الثالــث 
ــر  ــي تأث ــات الت ــى الخلفي ــد ليتــش، ويرجــع هــذا الاختــلاف إل ــر فهــو آدمون والأخي
بهــا كل منهــم التــي أدت بهــم إلــى إنتــاج مفهــوم البنــاء الاجتماعــي علــى نحــو مميــز، 
وكذلــك إلــى طبيعــة المنهــج الــذي يعتمــد عليــه، وســوف نعــرض الوظيفــة البنائيــة 
عنــد رادكليــف بــراون حتــى يمكــن التعــرف إلــى إختــلاف ليتــش عنهــا مــن ناحيــة 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــه ينتمــي إلــى هــذه المدرســة البريطاني ولأن
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Abstract:
The concept of social construction has received great at-

tention from social anthropologists to the extent that it can 
be said that the concept of social construction reflects the 
approach of social anthropology and its treatment of the top-
ics it studies, such as kinship and myth,the concept of social 
construction in the post-World War II period represented one 
of the main sources in the development of social anthropol-
ogy, but it was dealt with in different meanings, and this dif-
ference was represented by three dissonant poles: Radcliffe 
Brown, the pioneer of constructivism on the one hand, and 
Claude Levi Strauss, the representative of French construc-
tivism from On the other hand, the third and last pole is Ed-
mund Leach, and this difference is due to the backgrounds 
that each of them affected and led to the production of the 
concept of social construction in a distinctive way, as well as 
to the nature of the approach that relies on it, and we will 
present the structural function of Radcliffe Brown so that it 
can be identified Although Leach differs from her on the one 
hand and because he belongs to this British school on the 
other hand. 
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المقدمة
نــال مفهــوم البنــاء الاجتماعــي اهتمامــا كبــرا مــن الانثروبولوجيــن الاجتماعيــن إلى الدرجة التي 
يمكــن القــول أن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي يعكــس منهــج الانثروبولوجــي الاجتماعــي ومعالجتــه 
ــي في  ــاء الاجتماع ــوم البن ــل مفه ــد مث ــطورة، فق ــة والاس ــل القراب ــها مث ــي يدرس ــات الت للموضوع
فــتَّرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أحــد المصــادر الأساســية في تطــور الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، 
ــم:  ــرة وه ــاب متناف ــة أقط ــلاف في ثلاث ــذا الإخت ــل ه ــد تمث ــة، وق ــان مختلف ــه بمع ــم تناول ــن ت ولك
رادكليــف بــراون رائــد الوظيفيــة البنائيــة مــن ناحيــة، وكلــود ليفــي ســتَّراوس ممثــل البنائية الفرنســية 
مــن الناحيــة الأخــرى، امــا القطــب الثالــث والأخــر فهــو آدمونــد ليتــش، ويرجــع هــذا الاختــلاف 
ــى  ــي ع ــاء الاجتماع ــوم البن ــاج مفه ــم إلى إنت ــي أدت بِه ــم الت ــا كل منه ــر بِه ــي تأث ــات الت إلى الخلفي
نحــو مميــز، وكذلــك إلى طبيعــة المنهــج الــذي يعتمــد عليــه، وســوف نعــرض الوظيفــة البنائيــة عنــد 
رادكليــف بــراون حتــى يمكــن التعــرف إلى اختــلاف ليتــش عنهــا مــن ناحيــة، ولأنــه ينتمــي إلى هــذه 

المدرســة الريطانيــة مــن ناحيــة أخــرى.
ــن  ــزء م ــع ج ــي أن المجتم ــي تعن ــة الت ــة العضوي ــن المماثل ــبنر ع ــرت س ــآراء هرب ــراون ب ــر ب تأث
النظــام الطبيعــي للكــون، وأنــه يدخــل في تركيبــه؛ ولــذا يمكــن تصــوره كبنــاء لــه كيــان متماســك1.                             
وكذلــك فقــد تأثــر بفكــرتي اوجســت كونــت عــن الاســتاتيكا الاجتماعيــة والديناميــكا الاجتماعيــة 
اللتــن طبقهــما رادكليــف بــراون وأنتــج البنــاء الواقعــي مــن حيــث انــه متغــر باســتمرار، والصــورة 
البنائيــة مــن حيــث انهــا تتســم بالثبــات، واخــراً فقــد تأثــر بدوركايــم في اهتمامــه بالتضامــن 
الاجتماعــي وقــد وجــدت تلــك الفكــرة صــدى لــدى بــراون وإن كان قــد اســتبدليها مصطلحــات 
ــراون قــد  ــدى ب ــاء الاجتماعــي ل ــوازن والتكامــل والاتســاق. إلا ان مــا يُّهــم هــو أن مفهــوم البن الت

عكــس منهجــه الوظيفــي البنائــي كــما هــو الحــال بالنســبة لليفــي ســتَّراوس.
ــه  ــى أن ــي ع ــاء الاجتماع ــوم البن ــة مفه ــتَّراوس إلى صياغ ــي س ــي أدت بليف ــرات الت إلا ان المؤث
مبــادئ عقليــة خفيــة لا شــعورية ترجــع إلى عــدة تأثــرات منهــا مقالــة مارســيل مــوس عــن الهديــة 
ــدأ  ــدد المب ــواع التهــادي إلى شــكل أولي وأن يح ــوع أشــكال أن ــزل تن ــث ان مــوس حــاول أن يَخت حي

 1   أبو زيد، احَمد. البناء الاجتماعي )الاسكندرية: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 1967م(، 34.
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ــرات  ــض التأث ــة إلى بع ــم، بالإضاف ــة للفه ــا قابل ــا ويجعله ــكال جميع ــذه الأش ــي وراء ه ــذي يَختف ال
ــراته  ــه وتفس ــره ومنهج ــة في تفك ــاراً عميق ــت آث ــا ترك ــية ولكنه ــدو هامش ــد تب ــي ق ــرى الت الأخ
مثــل تأثــره بنظريــة الجشــتالت وكذلــك أفــكار فرويــد عــن اللاشــعور وتمييــزه بــن العقــل الواعــي 
والعقــل اللاواعــي ممــا دفعــه إلى تخصيــص فقــرة طويلــة في مقالــه عــن البنــاء الاجتماعــي عن الشــعور 
واللاشــعور، حــاول مــن خلالهــما أن يثبــت عــدم دقــة النــماذج الشــعورية للمجتمــع واعضائــه، وأن 
هــذه النــماذج الشــعورية تختفــي وراءهــا العلاقــات الاجتماعيــة )العقليــة( التــي يعترهــا العلاقــات 

الحقيقيــة الخليقــة بالبحــث والاهتــمام2.   
أمــا آدمونــد ليتــش عــى خــلاف الانثروبولوجيــن الاجتماعيــن الريطانيــن لم يســتعر مفاهيمــه 
مــن دوركايــم والتــي أدت بِهــم إلى أن يــرزوا التكامــل الاجتماعــي والتضامــن الاجتماعــي والتماثــل 

الثقافي والتوازن البنائي. 
ــو،  ــر وباريت ــس في ــن ماك ــي م ــاء الاجتماع ــق بالبن ــما يتعل ــه في ــتعار مفاهيم ــد اس ــش فق ــا ليت ام

ــم. ــا دوركاي ــم بِه ــي لم يُّهت ــة والت ــة الاجتماعي ــا الدينامي ــتغرق في قضاي ــد اس ــر ق ــث ان في فحي
نجـد أن ليتـش قـد سـعى إلى إبـراز الجانـب الدينامي ورفـض فرضيـة التضامن الاجتماعـي، وإذا 
كان فيـر لم يعتـر النمـوذج المثـالي وصفـاً للواقـع، وإنـما هـو تعبـر عنـه، أي انـه يُّهتـم بنسـق الأفكار، 

فـإن ليتـش قـد اهتـم ايضـاً بنسـق الأفـكار وهو مـا يتضح مـن تعريفـه للبنـاء الاجتماعـي بإنه:
)يتألــف مــن مجموعــة مــن الأفــكار عــن توزيــع القــوة بــن الأشــخاص وجماعــات الأشــخاص(، 
وكذلــك فقــد اعتــر أن الشــعائر والاســاطر تعبــر عــن البنــاء الاجتماعــي لــدى مجتمــع )الكاشــن( 
وعــى الرغــم مــن ذلــك فلــم يُّهتــم ليتــش بنســق الأفــكار في حــد ذاتــه، وإذا كان فيــر قــد أكــد أن 
الســلوك الفــردي يشــكل النــواة الأساســية التــي تلتقــي مــع ســلوك الآخــر لتشــكل التفاعل والنســق 
الاجتماعــي، فقــد رآى ليتــش أن الافــراد يمكــن ان يؤكــدوا التناقــض والأفــكار غــر المتســاوقة عــن 
النســق كــما ان كل فــرد في المجتمــع يحــاول أن يســتغل الموقــف كــما يدركــه، وبذلــك فــإن مجموعــة مــن 

الافــراد يمكــن أن يغــروا بنــاء المجتمــع.

 2  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1996م(، 32.
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اولاً: البناء الاجتماعي لدى الوظيفيين البنائيين:
اصطبــغ مفهــوم البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون بــآراء هربــرت ســبنر واوجســت كونــت 
ودوركايــم، فقــد تأثــر راد كليــف بــراون بآراء ســبنر عــن المماثلــة البيولوجيــة التي تقوم في أساســها 
عــى تصــور الكائــن العضــوي وكذلــك المجتمــع كلًا يتألــف مــن وحــدات تتجمــع وترتبــط بعضهــا 
ببعــض في شــكل بنــاء متماســك، وتقــوم كل وحــدة بمناشــط لهــا وظائــف محــددة، فأمــا الوحــدات في 
الكائنــات العضويــة البيولوجيــة فهــي الخلايــا التــي ترتبــط بعضهــا ببعــض مؤلفــة بنــاء متكامــلًا هــو 
الجســم، ويصــدر عنهــا مظاهــر ســلوكية مختلفــة يمكــن ملاحظتهــا )أي المناشــط(، ويســهم كل منهــا 
بنصيــب معــن في حفــظ كيــان هــذا البنــاء، وامــا الكائــن العضــوي الاجتماعــي فيتألــف بالمثــل مــن 
وحــدات هــي الأشــخاص والجماعــات الذيــن يدخلــون معــاً في علاقــات متبادلــة، فيؤلفــون بذلــك 

البنــاء الاجتماعــي ويتصرفــون في حياتهــم اليوميــة بطريقــة معينــة .
وعــى ذلــك فــإن البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون يتألــف من وحــدات هــي الأشــخاص او الزمور 
الاجتماعيــة التــي تتألــف بدورهــا مــن اشــخاص، فالمهــم في دراســة البنــاء الاجتماعــي هــو دراســة 
ــة،  ــر الاجتماعي ــك الزم ــخاص او تل ــؤلاء الأش ــن ه ــوم ب ــي تق ــة الت ــة المتبادل ــات الاجتماعي العلاق
وبذلــك فــإن البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون لا يكــون بنــاءً مجــرداً، فهــو يتألــف مــن مجمــوع الــكلي 

للعلاقــات الاجتماعيــة في لحظــة معينــة مــن الزمــن3.
ــا  ــخاص، وإدخاله ــن الأش ــة ب ــات الاجتماعي ــى العلاق ــراون ع ــف ب ــز راد كلي ــى تركي ــاء ع وبن
ضمــن البنــاء الاجتماعــي، فإنــه لم ينفصــل عــن الواقــع التجريبــي، وعــى ذلــك فــإن مفهــوم البنــاء 
ــما بعــد لفهــم ليفــي ســتَّراوس وكذلــك آدمونــد  ــلًا في الاجتماعــي عــى هــذا النحــو لــن يكــون مماث
ليتــش، وقــد ترتــب عــى تأثــر بــراون بــآراء اوجســت كونــت عــن الاســتاتيكيا الاجتماعيــة 
والديناميكيــا الاجتماعيــة أن يميــز بــن نوعــن مــن البنــاء همــا: )البنــاء الواقعــي( و)الصــورة 
ــام معــن في  ــرف الوظيفــة الاجتماعيــة لنظ ــة لــدى بــراون تع ــي الوظيفيــة البنائي ــة(، وتق البنائي
ــإن  ــم ف ــاء الاجتماعــي، ومــن ث ــي يتألــف منهــا البن ــة الت ــة النظــم والانســاق الاجتماعي ــه ببقي علاقت
البنــاء الاجتماعــي هــو عبــارة عــن النظــم والانســاق الاجتماعيــة المتفاعلــة المتَّرابطــة ترابطــاً عضويــاً 

 3  السيد حامد، 43.
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وثيقــاً، أي إن عمــل كل منهــا واســتمرار يتوقــف عــى العمــل الــذي تؤديــه بقيــة النظــم الاجتماعية في 
الوقــت الــذي يتوقــف اســتمر الــكل الــذي يحويُّهــا جميعــاً أي البنــاء الاجتماعــي، عــى هــذا التفاعــل 
والتَّرابــط والإعتــماد المتبــادل القائــم بينهــا فعــى ســبيل المثــال، فلكــي يبــن بــراون الأثــر الــذي تســهم 
بــه المبادلــة او التهــادي في مجــال الضبــط الاجتماعــي والحفــاظ عــى التماســك الاجتماعــي واســتمرار 
البنــاء الاجتماعــي في الوجــود أي الوظيفــة الاجتماعيــة، فإنــه يعتــر المبادلــة احــد النظــم الاجتماعيــة 
لهــذا البنــاء الــذي هــو عبــارة عــن وحــدة عضويــة يقــوم بــن اجزائهــا الاعتــماد المتبــادل والتســاند 
الوظيفــي، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ذلــك يوضــح فكــرة الــكل الشــامل لــدى راد كليــف بــراون4.
ونظــراً لأن طبيعــة المجتمعــات البدائيــة التــي اهتــم بــراون بدراســتها؛ لا تتوفــر عنهــا أيــة وثائــق 
ــى  ــاءً ع ــن، وبن ــى التزام ــز ع ــة ترتك ــة البنائي ــإن الوظيفي ــك ف ــخ، وبذل ــا التاري ــد أغفله ــة فق تاريَخي
تأثــر بــراون بدوركايــم في إهتمامــه بالتضامــن الاجتماعــي فقــد اهتــم بمســألة التــوازن فقــد رأى راد 
كليــف بــراون إن البنــاء الاجتماعــي لا يعتــر ثابتــاً ولكنــه يمثــل حالــة مــن التــوازن مــن خــلال إعــادة 
تَجديــده باســتمرار مثــل الكائــن العضــوي الحــي، فــإذا مــا تــم إعافــة هــذا التــوازن فــإن رد الفعــل 
الاجتماعــي بعيــدة مــرة أخــرى، وأحيانــاً فــإن النســق يــدوم بــدون تغــر لأطــول مــدة مــن الزمــن، 
وإذا حدثــت إعاقــة للتــوازن فــإن رد الفعــل الاجتماعــي يعيــده أيضــاً، ولكــن في أحيــان أخــرى، فــإن 
ــد يكــون مختلفــاً عــن الــذي كان  ــوازن جدي ــل للنســق أي خلــق ت ــوازن ينتــج عنهــا تعدي ــة الت إعاق

موجــوداً مــن قبــل إلا ان عمليــة إعــادة التوافــق ربــما تأخــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن5.
وبناء عى ما سبق فإذا كان المنهج الوظيفي البنائي منهجاً كلياً شاملًا أي إنه يُّهتم بالتعرف إلى 
الوظيفة الاجتماعية لنظام مبادلة الزواج عى سبيل المثال في علاقته ببيقة النظم الاجتماعية والأنساق 
التي يتألف منها البناء الاجتماعي، فإن ليتش وإن كان قد أهتم بفكرة الكل إلا إن ذلك يتم في ضوء 
)الجوملاو  وهما:  )الكاشن(  عند  الاجتماعية  الانساق  عن  يعران  الأفكار  من  لنموذجن  تحديده 
يتم فهم  المثال لكي  التدرج الهرمي( فعى سبيل  المساواتي( ونموذج )الجومسا ذو  او  الديمقراطي 

مبادلة الزواج لدى الجوملاو لابد من تعرف مبادلة الزواج لدى نموذج الجومسا.
Cliffe-Brown, Rad "Introduction", In, Afrlenn Syatems of Kinship and Marriage, ed. Cilffe-Be-   4 

.(own Rad and D. Ford (London and New York, 1987
 5   ستَّراوس، كلود ليفي. الاناسة البنيانية . ترجمة قبيسي، حسن )المركز الثقافي العربي، 1995م(، 299.
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وإذا كان بـراون قـد أهمـل التاريـخ وبذلـك يرتكـز المنهـج الوظيفـي البنائـي عـى التزامـن، فـإن 
ليتـش قـد اعتمـد عـى التاريخ لكي يكشـف عـن الطبيعة الخياليـة في فرضيتـه التـوازن، وإذا كان راد 
كليـف بـراون قـد اهتـم بالتـوازن فقـد أبـرز ليتـش الجانـب الدينامـي في معالجتـه للبنـاء الاجتماعي.

ثانياً: مفهوم البناء الاجتماعي عند ليفي ستَّراوس )البنائية الفرنسية(
رأى هوجونوتينـي H.Nutuni أن مفهـوم البنـاء الاجتماعـي بالنسـبة لليفي سـتَّراوس لا يكون 
مجـالاً للبحـث أو الدراسـة، ولكنـه نموذج تفسـري يمكن تطبيقه، فهو يرى أن الهدف من دراسـات 
البنـاء الاجتماعـي هـو فهـم العلاقـات الاجتماعيـة بمسـاعدة النـماذج، وكذلـك فـإن مصطلـح البنـاء 
الاجتماعـي ليسـت لـه علاقـة بالواقـع التجريبـي، ولكـن بالنـماذج التي تتأسـس بعده فهـذا التصريح 

هـو نتيجـة التمييـز الـذي يضعه بـن مفاهيم البنـاء الاجتماعـي والعلاقـات الاجتماعية. 
ــي تهــدف إلى  ــة الت ــادة الأولي ــة هــي الم ــإن العلاقــات الاجتماعي أمــا بالنســبة لليفــي ســتَّراوس ف
تأســيس النــماذج التــي تَجعــل البنــاء الاجتماعــي بــارزاً وظاهــراً، فالبنــاء الاجتماعــي لا يمكــن ان يــرد 

إلى مجمــل العلاقــات الاجتماعيــة التــي تقــع تحــت الملاحظــة في مجتمــع معــن6.
ــو  ــراون فه ــف ب ــدى راد كلي ــي ل ــاء الاجتماع ــوم البن ــتَّراوس مفه ــي س ــد ليف ــد انتق ــك فق ولذل
يقــرر أن البنــاء الاجتماعــي يظهــر في أعــمال بــراون كشــئ لا يَختلــف ابــداً عــن الإطــار الــكلي 
للعلاقــات الاجتماعيــة بحيــث أدى بــه ذلــك إلى اعتبــار أبســط أشــكال تلــك العلاقــات التــي تقــوم 

ــي.  ــاء الاجتماع ــن البن ــزءاً م ــة( ج ــات الثنائي ــخصن )العلاق ــن ش ب
فالبنـاء الاجتماعـي عنـد سـتَّراوس هـو مجموعـة مـن المبـاديء العقليـة الخفيـة التـي تكمـن خلف 
النظـم والظواهـر الاجتماعيـة في المجتمعـات كافـة، وذلـك عـى أسـاس تشـابه التكويـن العقلي لدى 
البـشر، ولـن يتيـر فهـم البنـاء الاجتماعـي عـى هـذا النحـو إلا إذا تـم التعـرف الى التأثـرات التـي 
شـكلت بنائيـة سـتَّراوس، فبنائيـة سـتَّراوس تهـدف إلى كشـف الطبيعـة الخفيـة للتفكر لكـي توضح 
كيـف تتضـح عمليـات التفكـر الإنسـاني في المواقـف المتنوعـة ثقافيـاً وباتبـاع اللغويـات فـإن البنائية 
تهتـم بالبنـاء العميـق الكامن خلـف الظواهر الثقافيـة، فالبنائية اقـل اهتماماً بالواقـع الظاهر للملامح 

Lett, James W. The Human Enterprise: A Critical Introduction To Anthropological Theory (Lon-   6 
.(don: westview press, 1997
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السـطحية ولكنهـا أكثـر اهتمامـاً بالواقـع الكامـن للملامـح الخفيـة، وفي هـذا الصـدد فقـد تأثـر ليفـي 
سـتَّراوس بالمنهـج اللغـوي لـدى دي سوسـر DE Saussur، فكـما ان النظام اللغوي مسـتقر عند 
أفـراد اللغـة في اللاوعـي، ومهمـة البحـث اللغـوي أن يسـتخرج تلـك العنـاصر والعلاقـات المكونة 
للنظـام اللغـوي، فـإن سـتَّراوس قد رأى أن مهمـة الباحث الانثروبولوجي هي الكشـف عن المبادئ 
العقليـة أو المنطقيـة اللاشـعورية الخفيـة المسـتتَّرة خلـف الظواهـر المدركـة العيانيـة، وهو ما يشـر إلى 
تأثـره بـدي سوسـرـ وكذلـك تأثـره بجاكبسـون وتروبتسـكوي فقـد  تمثـل في التأكيـد عـى أن لـدى 

العقـل ميـولاً طبيعيـة لصياغـة التقابـلات الثنائية7.
ــى  ــماده ع ــلال اعت ــن خ ــك م ــدلي، وذل ــج ج ــه منه ــتَّراوس بأن ــدى س ــي ل ــج البنائ ــز المنه يتمي
ــن  ــة م ــف مجموع ــي خل ــاء المنطق ــن البن ــف ع ــي يكش ــال لك ــبيل المث ــى س ــة، فع ــلات الثنائي التقاب
الأســاطر فقــد اعتمــد عــى التناقضــات الداخليــة بــن الاســاطر، كــما يتضــح ذلــك مــن تخصيصــه 

ــدل.  ــاء والج ــوان البن ــة( بعن ــا البنائي ــه )الانثروبولوجي ــاص في كتاب ــل خ لفص
ــاء الاجتماعــي عنــد ليفــي  ــة، فالبن ــة الجدلي ــة التــي تؤكــد الناحي وفيــما يتعلــق بالتقابــلات الثنائي
ســتَّراوس: هــو مجموعــة مــن المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تكمــن خلــف النظــم والظواهــر 
الاجتماعيــة في المجتمعــات كافــة، وذلــك عــى أســاس تشــابه التكويــن العقــلي لــدى البــشر، ولــن 
ــة  ــكلت بنائي ــي ش ــرات الت ــى التأث ــم ع ــو إلا إذا ت ــذا النح ــى ه ــي ع ــاء الاجتماع ــم البن ــر فه يتي
ليفــي ســتَّراوس، فبنائيــة ســتَّراوس تهــدف إلى كشــف الطبيعــة الخفيــة للتفكــر لكــي توضــح كيــف 
ــع  ــا بالواق ــل اهتمام ــة أق ــاً. فالبنائي ــة ثقافي ــف المتنوع ــاني في المواق ــر الإنس ــات التفك ــح عملي تتض
ــلي  ــما ي ــة، وفي ــع الكامــن للملامــح الخفي ــا بالواق ــر اهتمام الظاهــر للملامــح الســطحية ولكنهــا أكث
فــإن إحــدى هــذه التقابــلات الثنائيــة وهــي الطبيعــة والثقافــة، فهــو يؤكــد أن الأبنيــة الأوليــة للقرابــة 
ــا  ــا بالمحــارم وم ــب الزن ــدأ تَجن ــه مب ــد انســلخ عن ــع، وق ترتكــز عــى الجنــس وهــو بيولوجــي بالطب
فــرض مــن عنــاصر ثقافيــة متنوعــة وبالــذات تبــادل النســاء او الأخــوات وهــو مبــدأ ثقــافي، فمبــدأ 
تَجنــب الزنــا بالمحــارم هــو الرابطــة بــن الطبيعــة والثقافــة، والحقيقــة الطبيعيــة هــي الغريــزة الجنســية، 
وهــي تفــرض الممارســة الجنســية أي التقــاء الجنســن، او بمعنــى آخــر تفــرض التفاعــل الاجتماعــي، 

 7  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس80_81.
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ــة النضــج، فهــو إذن  ــكل وضــوح في مرحل ــل ب ــا يتمث فالنشــاط الجنــسي اجتماعــي بطبعــه، وهــو م
طبيعــي واجتماعــي معــاً، وباعتبــاره اجتماعيــا فــلا بــد أن يلتــزم بقاعــدة ســلوكية او معيــار، وهكــذا 
يكــون النشــاط الجنــسي ثقافيــاً، وهــذه القاعــدة الســلوكية الملزمــة هــي تَجنــب الزنــا بالمحــارم، وهــي 

ــع المجتمعــات الإنســانية في كل زمــان ومــكان. ــدأ عــام في جمي مب
ــذي  ــافي، ال ــع الثق ــج التقاط ــت منه ــا أحي ــي أنه ــية ه ــة الفرنس ــية للبنائي ــا الأساس ــن القضاي وم
ــلوب  ــاء بأس ــذا الاحي ــا، وكان ه ــابه فيه ــي تتش ــب الت ــات في الجوان ــن الثقاف ــة ب ــدف إلى المقارن يُّه
جديــد، فقــد اهتمــت الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى بالمنهــج المقــارن، وقــد 
عــر ليفــي ســتَّراوس بأســلوب فريــزر وليــس بأســلوب مالينوفســكي، فقــد اهتــم فريــزر بالكشــف 
عــن التشــابِهات الظاهــرة بينــما هــي تشــابِهات ضمنيــة خفيــة لــدى ســتَّراوس، أمــا مالينوفســكي فقــد 
ــة مــن دراســة مجتمــع واحــد  اعتقــد باســتطاعة الباحــث الانثروبولوجــي ان يفهــم الطبيعــة البشري
فقــط، إلا إن ســتَّراوس ســعى إلى الكشــف عــن المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تكمــن خلــف النظــم 
والظواهــر الاجتماعيــة في كافــة المجتمعــات وذلــك عــى أســاس تشــابه التكويــن العقــلي لــدى البــشر 
ــان  ــدآن بنائي ــا مب ــة هم ــدأ المبادل ــارم ومب ــا بالمح ــب الزن ــدأ تَجن ــح ان مب ــزواج أوض ــته لل ــي دراس فف

يحكــمان مبادلــة الــزواج بــن كافــة المجتمعــات8.
يتضح مما سبق أن:

البنائيــة منهــج للبحــث في الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، ويمكــن تحديــد هــذا المنهــج في خطوتــن 
أساســيتن: الأولى: الدراســة الاثنوجرافيــة او الميدانيــة او حســب تعبــر ليفــي ســتَّراوس )الملاحظــة 
ــى  ــماد ع ــع الاعت ــات م ــن المجتمع ــة م ــدد أو فئ ــم لع ــد ث ــع واح ــرة في مجتم ــة( او الخ الاثنوجرافي
التاريــخ لأنــه يوفــر للباحــث معلومــات ضروريــة، وتهــدف هــذه الخطــوة الى الكشــف عــن المبــادئ 
ــر  ــب تعب ــة حس ــذه المرحل ــماذج وه ــعورية، أي الن ــة اللاش ــة العقلي ــر الأبني ــر آخ ــة او بتعب العقلي
ســتَّراوس هــي مرحلــة تكويــن او صياغــة النــماذج عــى أســاس أن النمــوذج أداة للمعرفــة مجــردة 
ــد  ــذات، وق ــن بال ــع مع ــلي( لمجتم ــاء عق ــاء )أي بن ــو بن ــوذج ه ــأن النم ــم ب ــع العل ــتنباطية، م واس
توصــل الباحــث اليــه عــن طريــق التجريــد أي اســتبعاد واهمــال واختــزال الوقائــع الفعليــة المتغايــرة، 

 8   ليتش، آدموند و ستَّراوس، كلود ليفي البنيوية ومشروعها الانثروبولوجي.  ترجمة ثائر، ديب، د.ت 36.
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وهــذا البنــاء قــد يكــون المبــدأ المنطقــي لظاهــرة اجتماعيــة كليــة او نظــام اجتماعــي، وهكــذا يكــون 
ــاء مجتمــع وتنظيمــه الاجتماعــي،  ــة لبن ــادئ العقلي قانونهــا الــذي يفرهــا  وقــد يكــون مجموعــة المب
ــاء الاجتماعــي لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية، وذلــك عــى أســاس  ــم يكــون البن ومــن ث
تأكيــده المســتمر بتماثــل القــدرات العقليــة لــدى جميــع البــشر نتيجــة بالطبــع لتماثــل التكويــن العقــلي 
ــي  ــة وه ــوة الثاني ــدأ الخط ــد ب ــي ق ــي الاجتماع ــث الانثروبولوج ــون الباح ــذ يك ــان، وعندئ للإنس
المقارنــة او إجــراء التجــارب بــن النــماذج، حســب تعبــر ليفــي ســتَّراوس بمعنــى إجــراء مجموعــة 
العمليــات التــي تهــدف إلى معرفــة طريقــة اســتجابة نمــوذج مــن النــماذج حــن يدخــل عليــه بعــض 
التعديــل، وكذلــك إلى مقارنــة النــماذج التــي مــن نفــس النــوع او مــن أنــواع مختلفــة، وذلــك 
بقصــد الكشــف عــن البنــاء الاجتماعــي أي النمــوذج المرجعــي الــذي صــدرت عنــه تلــك النــماذج 
ــن  ــع م ــكل مجتم ــان ل ــكان والزم ــروف الم ــاً لظ ــل تبع ــل او التحوي ــض التعدي ــا بع ــد ناله ــاً، وق جميع
المجتمعــات او للمجتمــع الواحــد في أزمنــة مختلفــة، فعــى ضــوء النمــوذج المرجعــي فــإن الباحــث 
الانثروبولوجــي يمكــن ان يعتمــد عليــه في إجــراء بحــث لأي مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية او 
أي نظــام اجتماعــي او ظاهــرة اجتماعيــة عامــة، وبذلــك فــإن الباحــث يكــون قــد حصــل عــى مبــدأ 
ــع اســتمرار  ــه يمكــن بالطب ــد أخــرى، كــما ان ــة وتقالي التفســر الــذي يصلــح لتفســر نظــم اجتماعي
ــن مــا هــو  ــة اذن قائمــة وواضحــة ب ــه في إجــراء البحــوث إلى أبعــد الحــدود، فالعلاق ــماد علي الاعت
عــام شــامل )البنــاء الاجتماعــي( مــن ناحيــة ومــا هــو خــاص منفــرد )النمــوذج( مــن ناحيــة أخــرى 

او بــن مــا هــو ثابــت ومــا هــو متغــر9.             
ــإن  ــي، ف ــج البنائ ــى المنه ــه ع ــة تطبيقي ــزواج كحال ــد دراســة نظــام ال ــال، فعن ــبيل المث     فعــى س
الخطــوة الأولى هــي الدراســة الميدانيــة لمجتمــع ثــم لعــدد مــن المجتمعــات، وبالطبــع ســتختلف نظــم 
الــزواج لــدى كل مجتمــع وتهــدف هــذه الخطــوة إلى تأســيس نمــوذج )بنــاء عقــلي( لــكل مجتمــع مــن 
المجتمعــات، امــا الخطــوة الثانيــة فهــي المقارنــة او اجــراء التجــارب بــن النــماذج بــصرف النظــر عــن 
الاختــلاف بينهــا فإنــه ســيتوصل إلى المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تحكــم نظــم الــزواج كافــة وهمــا 

مبــدأ تَجنــب الزنــا بالمحــارم والمبادلــة.
.Kuper, A. Interview with Edmund Leach (London: Routledge, 1996), 174   9 
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ثالثاً: تطبيق ادموند ليتش للمنهج البنائي 
كان هــدف ليتــش مــن تطبيــق التحليــل البنائــي هــو اكتشــاف كيفيــة اســتخدام العلاقــات 
ــة تشــتمل عــى هــذه  ــد منتجــات ثقافي ــة في تولي الموجــودة في الطبيعــة كــما تدركهــا العقــول البشري
ــة في  ــا متماثل ــما إنه ــة، وب ــات طبيعي ــها موضوع ــة نفس ــول البشري ــما ان العق ــها، وب ــات نفس العلاق
جوهرهــا عنــد جميــع الافــراد مــن نــوع الانســان العاقــل، فــإن عمليــة توليــد المنتجــات الثقافيــة لابــد 
أن يضفــي عليهــا العقــل البــشري مــا يتميــز بــه مــن خصائــص طبيعيــة، وبنــاءً عــى ذلــك، تحقــق مــن 

وجهــة نظــر ليتــش، اكتشــافات تتعلــق بطبيعــة الانســان10. 
إلا إن ذلــك لا يعنــي ان ليتــش كان بنائيــاً عــى وتــرة ليفــي ســتَّراوس، ولكــن يمكــن القــول إن 
تأثــر ليفــي ســتَّراوس تمثــل في تطبيــق ليتــش لفكــرة التقابــلات الثنائيــة التــي يرتكــز عليهــا منهــج 

التحليــل البنائــي، وفيــما يــلي مثــال يوضــح تطبيــق آدمونــد ليتــش للمنهــج البنائــي.
الإشارات الضوئية. 1

يتعلــق هــذا المثــال بألــوان الطيــف بإعتبارهــا )طبيعيــة( في علاقتهــا بالإشــارات الضوئيــة، 
فطيــف الألــوان الــذي يــتَّراوح بــن البنفســجي والاحَمــر مــروراً بــالأزرق والاخــضّر والاصفــر هــو 
كل متصــل لا وجــود فيــه لحــد طبيعــي يتحــول عنــده الأخــضّر إلى الأصفــر او الأصفــر إلى الأحَمــر، 
ــعر أن الأزرق  ــث نش ــزاء بحي ــل إلى أج ــكل المتص ــذا ال ــزئ ه ــا يج ــو م ــشري ه ــل الب ــدرة العق وق
والاخــضّر والاصفــر والاحَمــر، الــوان مختلفــة تمامــاً، وتبعــاً لآليــة العقــل المنظمــة هــذه، يمكــن لــكل 
شــخص غــر مصــاب بعمــى الألــوان أن يتعلــم الإحســاس أن الأخــضّر يقابــل الأحَمــر مثلــما يقابــل 
الأســود الأبيــض، ولــذا نجــد مــن الملائــم ان نســتخدم الإشــارات الحمــراء والخــضّراء كــما لــو انهــا 
ــع  ــارض م ــر يتع ــا الأحَم ــع فيه ــل لا نض ــات التقاب ــن عملي ــدد م ــوم بع ــما نق ــع )+ و-( ك ــى م تتماش
الأخــضّر وحســب، بــل مــع الوان أخــرى ايضــاً، وخاصــة الأبيــض والأســود والازرق والاصفر11. 
ــضّر  ــإن الأخ ــة، ف ــكك الحديدي ــرق او الس ــى الط ــواء ع ــة س ــارات الضوئي ــق بالإش ــما يتعل وفي
ــع  ــى تق ــرى ذات معن ــارة أخ ــاج إلى إش ــش يحت ــف(، الا ان ليت ــي )ق ــر فيعن ــا الأحَم ــي )سر( ام يعن
 M Harris, Culture Materialism: The Struggle for Science of Culture (New York: Random House,  10 

.(1979
 11  ليتش و ستَّراوس، البنيوية ومشروعها الانثروبولوجي26.



حيدر علي حسن مجلة العميد )49( 276

وســطاً بــن المعنيــن الســابقن، )تهيــأ للوقــوف(، )وتهيــأ للســر( فيختــار اللــون الأصفــر، وذلــك 
انــه يقــع بــن الــوان الطيــف في منتصــف المســافة بــن الأخــضّر والاحَمــر، فتَّرتيــب الألــوان في هــذا 
ــوان  ــأ- قــف( فنظــام الأل ــوان نفســها )سر- تهئ ــب لأل ــر- احَمــر( هــو ترتي ــضّر- اصف ــال) اخ المث
ونظــام الإشــارات لهــما البنيــة نفســها وكلٌّ منهــما هــو تحويــل للآخــر، لكــن كيــف يتــم التوصــل إلى 

ــل: هــذا التحوي
يوجد طيف الألوان في الطبيعة كمتصل.أ-

يفر العقل البشري هذا الكل المتصل كما لو أنه مؤلف من أجزاء منفصلة.ب-
يبحث العقل البشري عن تمثيل ملائم للتقابل)+/-( ويَختار الزوج أخضّر وأحَمر.ج-
لا يــرضى العقــل البــشري عــن الانفصــال الناجــم عــن إقامــة هــذا التقابــل فيبحــث عــن موقــع د- 

وســط: )لا + / لا-(.
عندئــذ يعــود العقــل البــشري إلى المتصــل الطبيعــي الأصــلي، ويَختــار الأصفــر كإشــارة وســطى هـ-

نظــراً لقــدرة العقــل عــى إدراك الأصفــر بوصفــه جــزءاً أوســط واقعــاً بــن الأخــضّر والاحَمــر.
وهكــذا يكــون النتــاج الثقــافي البنائــي- الإشــارات الضوئيــة الثلاثــة- محــاكاة مبســطة لظاهــرة و- 

موجــودة في الطبيعــة- طيــف الألــوان- عــى النحــو الــذي يدركهــا بــه العقــل البــشري.
فقــد طبــق ليتــش كــما هــو واضــح العلاقــات الموجــودة في الطبيعــة كــما يدركهــا العقــل البــشري، 
فقســم طيــف الألــوان باعتبــاره طبيعيــاً وذلــك مــن خــلال الاعتــماد عــى التقابــلات الثنائيــة التــي 
تتوســطها فئــات وســيطة تمثــل اطرافــاً شــاذة إلى اخــضّر- أصفــر- أحَمــر، في توليــد منتجــات ثقافيــة 

أي الإشــارات الضوئيــة )سر- تهيــأ- قــف(.
وإن كان هــذا يمثــل تبســيطاً للتحليــل البنائــي، إلا ان التحليــل البنائــي يحتــاج إلى البــدء بوضــع 

كل التباديــل الممكنــة، حيــث يشــتمل المنهــج عــى العمليــات التاليــة:
حدد الظاهر بوصفها علاقة بن اثنن او أكثر من الحدود او العناصر الحقيقية او المفتَّرضة..1
ضع جدولاً للتبادل بن هذه الحدود..2
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ــن .3 ــن م ــذي لا يمك ــل ال ــذا التحلي ــل، ه ــام للتحلي ــوع الع ــه الموض ــدول بوصف ــذا الج ــاول ه تن
كشــف الروابــط الضّروريــة إلا عنــد هــذا المســتوى، فالظاهــرة التجريبيــة لا تكــون عنــد بدايــة النظــر 
ــاء  ــي بن ــي ينبغ ــرى، والت ــة الأخ ــب الممكن ــن التَّراكي ــدد م ــن ع ــن ب ــد م ــب واح ــوى تركي ــا س فيه
نظامهــا مقدمــاً، وعــى الرغــم مــن أن ليتــش قــد طبــق التحليــل البنائــي لكلــود ليفــي ســتَّراوس كــما 
هــو واضــح مــن اعتــماده عــى التقابــلات الثنائيــة التــي تتوســطها فئــات وســيطة، ومــع ذلــك فقــد 

وجــه انتقــادات مهمــة تبلــور موقفــه مــن البنائيــة12.
رابعاً: الانتقادات التي وجهها آدموند ليتش للبنائية الفرنسية

قبــل الولــوج إلى الانتقــادات التــي قدمهــا آدمونــد ليتش لابــد من الإشــارة إلى انــه إذا كان آدموند 
ليتــش قــد اعتــر أن موضــوع الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة الــذي يتفــق عليــه ســائر الانثروبولوجيــن 
هــو الســلوك الاجتماعــي للكائنــات الإنســانية، فإنهــا عنــد ليفــي ســتَّراوس فــرع مــن علــم العلامــات
ــاء المنطقــي  ــمام ليفــي ســتَّرواوس ينصــب عــى البن ــرى ليتــش أن إهت ــا ي Semiohogy  ومــن هن

ــر  ــة تعت ــات المختلف ــال في المجتمع ــبيل المث ــى س ــزواج ع ــاق ال ــوز، فأنس ــولات الرم ــلي لمدل الداخ
متغــرات لبنــاء منطقــي عــام ومســتتَّر، وتتبلــور هــذه الانتقــادات في عــدم اهتــمام ليفــي ســتَّراوس 
بتنظيــم اجتماعــي محــدد، وعــى العكــس فــإن ليتــش قــد أرتبــط بنســق اجتماعــي محــدد واهتــم 
بنســق الأفــكار كــما هــو واضــح مــن اعتبــاره ان مجتمــع الكاشــن يتضمــن ثلاثــة نــماذج وهــم نســق 
)الجومــلاو الديمقراطــي او المســاواتي ونســق الشــأن ذو التــدرج الهرمــي ونســق الحومســا( الــذي 
ــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق الاجتماعــي، او بقــول آخــر فقــد  يجمــع بينهــما، كــما إن هــذه الن
حــاول ليتــش ان يقــارب الصــورة المنطقيــة إلى ارض الواقــع الملاحــظ. وفي هــذا الصــدد، فقــد 
انتقــدت كذلــك )مــاري دوجــلاس M.Douglas( ليفــي ســتَّراوس بقولهــا فلــم يعــد مألوفــاً أن 
نقــدم تحليــلًا لنســق متشــابك مــن فئــات الفكــر التــي ليســت لهــا علاقــة مثبتــة بالحيــاة الاجتماعيــة 

ــن يفكــرون في هــذه المصطلحــات13. ــاس الذي للن
    وكذلــك فقــد انتقــد )مارفــن هاريــسM.Harris ( ليفــي ســتَّراوس عــى اعتبــار أنــه لا يُّهتــم 

 12  ليتش و ستَّراوس، 26.
 13   لومبار، جاك. مدخل إلى الاثنولوجيا.  ترجمة قبيسي، حسن )بروت: المركز الثقافي العربي، 1997م(، 194.
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بالجانــب التجريبــي قائــلًا:"ان الالتجــاء إلى البنائيــة يكــون عــى أســاس انهــا تســمح لأنثروبولوجــي 
ــن  ــداً ع ــات بعي ــة في المجتمع ــات القراب ــاطر او مصطلح ــن الاس ــة م ــع مجموع ــل م ــب التعام المكت

الســياق الحــي الــذي تَجمــع منــه المــادة اصــلًا14. 
وقــد أخــذ ليتــش عــى ليفــي ســتَّراوس إنبهــاره بالكــمال المنطقــي للانســاق لدرجــة أنــه لا يعتَّرف 
ــة  ــة اثنوغرافي ــة بواســطة ادل ــة، وفي هــذا يقــول ليتــش يتــم شرح الأفــكار المنطقي بالوقائــع التجريبي
ملاءمــة مزعزمــة، دون أي انتبــاه لأمثلــة الســلبية الموجــودة بكثــرة، فــإذا كان ليفــي ســتَّراوس قــد 
اعتــر ان مبــدأ تَجنــب الزنــا بالمحــارم مبــدأ عــام كامــن في كل المجتمعــات الإنســانية، وإنــه لا يمكــن 
ــى  ــك ع ــض ذل ــد رف ــش ق ــإن ليت ــوات، ف ــوة والأخ ــزواج الإخ ــمح ب ــي يس ــق اجتماع ــى نس أن يبق
ــة في  ــذي يعــود إلى مــصر الروماني ــردي عــن تعــداد الســكان ال ــاء تســجيلات أوراق ال أســاس بق
اثنــاء القرنيــن الأول والثــاني مــن العــصر المســيحي أثبتــت أن الــزواج بــن الاشــقاء كان يتكــرر عــى 
نحــو مألــوف بــن الأعضــاء مــن طبقــة الــزراع، ومنــذ ان قــى الرومانيــن عــى هــذا الانحــراف 
الأخلاقــي، يبــدو أن هــذه الممارســة حدثــت في مــصر منــذ الزمن الســحيق، ويعتــر نقد ليتــش لموقف 
ليفــي ســتَّراوس مــن الدراســة الميدانيــة في ارتباطهــا بتأســيس النــماذج اهــم الانتقــادات التــي وجههــا 
ــن  ــة م ــه الرازيلي ــن في كل رحلات ــتَّراوس لم يتمك ــي س ــش أن ليف ــرى ليت ــدد ي ــذا الص ــه. وفي ه ل
المكــوث في مــكان واحــد أكثــر مــن بضعــة أســابيع في كل مــرة، وإنــه لم يكــن قــادراً عــى مخاطبــة أي 
مــن الاخباريــن مــن أبنــاء المنطقــة بلغتهــم الأصليــة عــى نحــو يســر، وعــى الرغــم مــن وجــود كثــر 
مــن أنــواع الاســتقصاء الانثروبولوجــي، مثــل أســلوب مالينوفســكي القائــم عــى العمــل الميــداني 
الكثيــف في اســتخدام اللغــة العاميــة والــذي يمثــل تقنيــة البحــث المعياريــة التــي يســتخدمها جميــع 
الانثروبولوجيــن الانجلو-أمريكيــن، إلا ان هــذا الإجــراء مــن وجهــة نظــر ليتــش، يَختلــف تمامــاً 
عــن الوصــف الدقيــق للعــادات والســلوكيات لكــن دون قــدرة عــى قيمهــا والإحاطــة بِهــا والقائــم 
عــى اســتخدام متَّرجمــن ومخريــن معينــن، فقــد كانــت هــذه الطريقــة هــي المصــدر الأصــلي لمعظــم 
ــزر،  ــاع فري ــن اتب ــلافه م ــأن اس ــتَّراوس ش ــي س ــا ليف ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــات الاثنوجرافي الملاحظ
وكذلــك فــإن النقطــة التــي ينفــذ ليتــش للنقــد منهــا والتــي ترتبــط ايضــاً بموقــف ليفــي ســتَّروس مــن 

 14  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس35.
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الدراســات الميدانيــة وانغماســه في النــماذج هــي ان الانثروبولوجــي الــذي يــزور لأول مــرة مجتمعــاً 
ــام فقــط مــن  ــه بضعــة أي ــد يتمكــن بعــد اقامت ــداً، ويعمــل بمســاعدة متَّرجمــن اكفــاء ق ــاً جدي بدائي
تأســيس نمــوذج ذهنــي شــامل للكيفيــة التــي يعمــل بِهــا النظــام الاجتماعــي، ولكنــه عندمــا يمكــث 
هنــاك ســتة اشــهر ويتعلــم اللغــة المحليــة فلــن يبقــى مــن ذلــك النمــوذج الأصــلي إلا اقــل القليــل، 
وعندئــذ فــإن فهــم الكيفيــة التــي يعمــل بِهــا النظــام أمــر باهــظ وعســر أكثــر ممــا بــدا عليــه بعــد يومن 
ــمار  ــوض غ ــرص خ ــداً ف ــه اب ــح ل ــتَّروس لم تت ــي س ــش أن ليف ــرى ليت ــك ي ــى ذل ــه، وع ــن وصول م
الدراســة الميدانيــة المثبطــة للعزيمــة، ولم يواجــه ابــداً مــا تنطــوي عليــه مــن قضايــا يعالجهــا، وفي حــن 
ــة البســيطة الأولى المتمثلــة في تأســيس نمــوذج  ــه أن المرحل ــع كتابات يفــتَّرض ليفــي ســتَّروس في جمي
قائمــة عــى انطباعــات الملاحــظ الأوليــة، فإنهــا مرحلــة تــأتي منســجمة مــع واقــع اثنوجــرافي فعلي هو 
النمــوذج الشــعوري الموجــود في اذهــان الاخباريــن الذيــن يدرســهم الاثنوجــرافي، وبالمقابــل فــإن 
ــة الواســعة والمتنوعــة لا يــرون في هــذا النمــوذج الأولى  الانثروبولوجيــن مــن ذوي الخــرة الميداني
أكثــر مــن خليــط مــن الافتَّراضــات الســابقة والمتحيــزة الغاصــة بالملاحــظ، وعــى ذلــك فــإن ليفــي 
ســتَّروس مثــل جيمــس فريــزر لم يكــن يتمتــع بتلــك الــروح النقديــة الكافيــة تَجــاه مخريــه ومصــادر 
معلوماتــه، ولكنــه يبــدو أنــه كان قــادراً دومــا عــى إيجــاد مــا يبحــث عنــه، ومســتعداً لنقــل ايــة أدلــة 
مهــما كانــت موضــع شــك، مــا دامت تتــلاءم مــع توقعاته المحســوبة منطقيــاً، امــا إذا كانــت المعطيات 
ــا15. ــا او يرفضه ــة ويتجاوزه ــول الأدل ــف ح ــا ان يلت ــتَّروس ام ــي س ــإن ليف ــة، ف ــة للنظري معاكس
ــك  ــي وكذل ــع الاجتماع ــه للواق ــق بإهمال ــما يتعل ــتَّروس في ــي س ــش لليف ــد ليت ــإن نق ــك ف وبذل
عــدم اهتمامــه بتقنيــات الدراســة الحقليــة مثــل مــدة الإقامــة وتعلــم لغــة الأهــالي، ويؤكــد أن ليتــش 
انثروبولوجــي اجتماعــي وظيفــي ولكــن ليــس بمعنــى مــا قبــل الاربعينــات، فلــم يحــاول ليتــش نقــل 
صــورة الواقــع كــما هــي ولكنــه عــر عــن ذلــك الواقــع في صــورة نــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق 
الاجتماعــي، كــما إنــه لم يحــاول البحــث عــن القوانــن وبذلــك فقــد رفــض علميــة الانثروبولوجيــا، 
كــما انــه قــد اســتعاد اللاتزامــن بــدلاً مــن الاقتصــار عــى دراســة المجتمــع كــما هــو في حالتــه الراهنــة 
عــى أســاس أن المجتمــع يصبــح مجموعــة مــن المتغــرات، كــما ان التعميــم اســتقرائي يشــتمل عــى 
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ــان  ــش يرتبط ــا ليت ــن حددهم ــن اللذي ــة، إلا ان المبدأي ــالات الخاص ــروف الح ــة في ظ ــادئ العام المب
بالتنظيــم الاجتماعــي في الكاشــن.

ومــن ثــم فــإن ليتــش يَختلــف عــن ليفــي ســتَّروس الــذي اهتــم بالبحــث عــن المبــدأ العقــلي الخفــي 
اللاشــعوري للمبادلــة، والــذي يكمــن خلــف المجتمعــات الإنســانية كافــة، كــما إنــه يتعــارض مــع 
ــي  ــاء الاجتماع ــى البن ــة ع ــام في المحافظ ــة نظ ــة وظيف ــع إلى دراس ــو لم يس ــن، فه ــن البنائي الوظييف
ــة عمــل النســق الاجتماعــي ولا  ــما حــدد عــدة نــماذج في ضوئهــا يمكــن فهــم كيفي واســتمراره، وان

تنفصــل هــذه النــماذج عــن الواقــع الاجتماعــي فهــي ترتبــط بتنظيــم اجتماعــي محــدد16.
خامساً: المبادلة بين آدمون ليتش ومالينوفسكي

ــي الفرنــسي كــما هــو واضــح  ــمام ليتــش بالاتصــال بســبب اهتمامــه بالاتَجــاه البنائ ــاءً عــى اهت بن
مــن كتابــه "الثقافــة والاتصــال" 1976، ولكــن يطــور نظريــة المبادلــة لــدى مالينوفســكي فقــد رأى 
ــة  ــي أعطيتــك هدي ــو انن ــة لا تكــون شــيئاً مــا فقــط ولكنهــا تعــر عــن شيء مــا، فل ليتــش ان المبادل
، ولكــن في  فإنــك ملــزم اخلاقيــاً بــأن تــرد إلّي هديــة، وفي المصطلحــات الاقتصاديــة فإنــك مديــن إلىَّ
المصطلحــات الاتصاليــة فــإن الالتــزام بالمبادلــة يكــون تعبــراً عــن الشــعور المتبــادل بــأن كلينــا ينضــم 
ــاً بالنســبة لليتــش، فقــد  ــاً تعبري إلى الســياق الاجتماعــي نفســه وعــى ذلــك فــإن المبادلــة تمثــل جانب
رأى أن الطريقــة التــي يتــم بِهــا تبــادل الهدايــا تقــول شــيئاً مــا، عــن العلاقــات القائمــة بــن الافــراد 
ــك  ــو ان ــش: فل ــول ليت ــك يق ــة، وفي ذل ــاواة في المكان ــدم المس ــاواة او ع ــا بالمس ــث إرتباطه ــن حي م
رددت إلى هديتــي بأســلوب مماثــل تمامــاً، كأس مــن عصــر الرتقــال بــكأس مــن عصــر الرتقــال 
فــإن الســلوك يعــر عــن المســاواة في المكانــة، ولكــن لــو أن المبادلــة تتضمــن هدايــا مختلفــة في النــوع- 

انــا أقــوم لــك بعمــل وانــت تعطــي الأجــر- فــإن الســلوك يعــر عــن عــدم المســاواة في المكانــة.
ــولا  ــام الك ــته لنظ ــكي في دراس ــة مالينوفس ــن رؤي ــة ع ــش للمبادل ــة ليت ــت رؤي ــك اختلف وبذل
Kulla التــي اعترهــا نســقاً للمبادلــة يقــوم بــن نمطــن رئيســن مــن الثــروات في نظــر المعنيــن بــه، 
أولهــما: العقــود المصنوعــة مــن الأصــداف الحمــراء، ثانيهــما: الأســاور التــي تتكــون هــي الأخرى من 
أصــداف بيضــاء، ويتــم تبــادل الاســاور والعقــود بــن طرفــن فيعطــى )أ إلى ب( أســاوره ويلتقــي 
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ــكي  ــدده مالينوفس ــما ح ــولا ك ــه الك ــتند الي ــذي تس ــدأ ال ــداً، والمب ــن عق ــد ح ــور او بع ــى الف ب ع
هــو أهميــة التعامــل بالمثــل في الحيــاة الاجتماعيــة او حســب تعبــر جــاك لومبــار إن هــذا المبــدأ يظــل 

محكومــاً بلعبــة اعطنــي لأعطيــك17.
ويــرى ليتــش أن الكــولا مــن وجــه نظــر مالينوفســكي، تركــز عــى الناحيــة النفعيــة في حــن أنهــا 

تكــون بــلا فائــدة نفعيــة، ويتســاءل ليتــش لمــاذا هــي مســتمرة؟
وبينــما يتملــص مالينوفســكي مــن النقــد بأنــه ليــس ضمن مهمــة الاثنوغــرفي أن يدخل تفســرات 
خاصــة في مادتــه، يقــرر ليتــش أن مالينوفســكي كان مخطئــاً مــن خــلال اقتناعــه بــأن هــذا الســلوك 
لابــد أن تكــون لــه غايــة نفعيــة، وفي الواقــع فــإن مالينوفســكي يؤكــد بذلــك نظريتــه للثقافــة ويتفــق 
معهــا باعتبارهــا أدوات ووســائل لإشــباع الحاجــات، امــا رؤيــة مارســيل مــوس للمبادلــة في مقالتــه 
عــن الهديــة والتــي مثلــت إســهاماً تأثــر بــه ليفــي ســتَّراوس، فقــد حــاول فيهــا مــوس أن يتوصــل إلى 
الشــكل الأول للتهــادي مثــال ذلــك نظــام البوتــلاش والكــولا وغرهــا.  بمعنــى آخــر حــاول أن 
يَختــزل تنــوع اشــكال التهــادي إلى شــكل اولي، وأن يحــدد المبــدأ الــذي يَختفــي وراء هــذه الاشــكال 

جميعــاً ويجعلهــا قابلــة للفهــم.
كذلــك فقــد رأى مــوس أن نمــط البوتــلاش مثــل نمــط الكــولا يمثــل رمــزاً للجوانــب المتناقضــة 
مثــل الصداقــة والعدوانيــة التــي تشــكل العنــاصر المكونــة للبنــاء الاجتماعــي، فهــي تفســر مجــرد مــن 
وجهــة نظــر ليتــش، يؤكــد أن التَّروبريانديــن في أدائهــم لشــعائر الكــولا يتــم بأســلوب رمــزي وانهــم 
يقولــون شــيئاً، Saying Thing كل منهــم لأخــر التــي يعــرون عنهــا بالكلــمات، فمــوس يــرى ان 
إعطــاء الهديــة ســلوك رمزيــن أســلوب يقــدم تعبــرات، وقــد تأثــر ليتــش بتلــك الرؤيــة، بينــما يرفــض 

ليتــش رؤيــة مالينوفســكي ان إعطــاء الهديــة تقتــصر عــى الفائــدة النفعيــة لتحقيــق نتائــج مرغوبــة.
ــة،  ــة لغ ــاء الهدي ــر ان إعط ــى آخ ــال بمعن ــقاً للاتص ــن نس ــوس تتضم ــة م ــإن رؤي ــك ف ــى ذل وع
ــارة عــن نســق اتصــال،  وفي هــذا الصــدد يتفــق ليتــش مــع ليفــي ســتَّراوس في أن المجتمــع هــو عب
يضــم إلى جانــب تبــادل النســاء أنواعــاً أخــرى مــن التبــادل وبخاصــة تبــادل الســلع ورمــوز المكانــة، 
إلا ان الأمــر المهــم لــدى ليفــي ســتَّراوس هــو بنــاء نســق الاتصــال وليــس أطــراف التبــادل او مــن 
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ــة، امــا  الــذي يقــوم بالاتصــال،  فقــد ســعى ليفــي ســتَّراوس إلى الكشــف عــن العموميــات العقلي
ليتــش فقــد ربــط كــما هــو واضــح المبادلــة بالمســاواة او عــدم المســاواة في المكانــة، وهــو يتضــح مــن 
دراســته لمجتمــع الكاشــن بورمــا 1954، فالزعيــم قــد يتــزوج امــرأة مــن جماعــة الزعيــم الآخــر، 
ــس  ــزوج رئي ــد تت ــم ق ــة الزعي ــن جماع ــاء م ــدى النس ــة، او إن إح ــاواة في المكان ــون مس ــك تك وبذل
إحــدى الجماعــات التــي تخضــع سياســياً تحــت ولايــة الزعيــم، وبذلــك فــإن الرجــال يتزوجــون مــن 
النســاء الأعــى مكانــة عــى أســاس الاعتبــارات الاقتصاديــة السياســية، وهكــذا جــاءت رؤيــة ليتــش 

للمبادلــة متميــزة عــن رؤيــة مالينوفســكي للمبادلــة18.
الخاتُمة

مــن الواضــح أن آراء ليتــش فيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي والقرابــة والاســطورة تتفــق مــع مــا 
ــه أدرك مــا  ــاً، مــع ان ــام، ومــا زال وظيفي ــه، فقــد كان تلميــذاً لمالينوفســكي في يــوم مــن الأي صرح ب
ــان مناهــج  ــه قــد اســتخدم في بعــض الأحي ــه مــن عيــوب، وعــى الرغــم مــن إن ــه وظيفت تتصــف ب
ليفــي ســتَّراوس البنائيــة لإلقــاء الضــوء عــى ملامــح محــددة في أنظمــة ثقافيــة محــددة، فــإن الفجــوة 

بــن موقفــه عمومــاً وموقــف ليفــي ســتَّراوس تبقــى فجــوة واســعة جــداً.
ــال )هوجونوتينــي(      إلا ان هــذا التصريــح أصــاب الكثــر مــن الانثروبولوجيــن بالحــرة أمث
فيــما إذا كان ليتــش بنائيــاً عــى شــاكلة ليفــي ســتَّراوس او لا، وكذلــك جيمــس بــون )J.Boon( في 
كتابــه )قبائــل أخــرى ومخطوطــات أخــرى، 1982(، فقــد رأى أن ليتــش حــاول ان يضــع قدمــاً مــع 
البنائيــة والعقلانيــة والجدليــة مــن جهــة وعــدة أقــدام مــع الوظيفيــة والتجريبيــة الوضعيــة مــن جهــة 

أخــرى، إلا ان تأثــر مالينوفســكي وليفــي ســتَّراوس يتضــح مــن النتائــج الآتيــة:
تمثــل تأثــر مالينوفســكي في ارتبــاط ليتــش بالواقــع الاجتماعــي، وعــى الرغــم مــن ذلــك جــاء . 1

موقــف ليتــش أكثــر تطويــراً لوظيفيــة مالينوفســكي، فــإذا كانــت وظيفيــة مالينوفســكي تقتــي 
النظــرة الكليــة الشــاملة للنظــام، فــإن وظيفيــة ليتــش تعتمــد عــى التعميــم عــى نحــو ريــاضي، 
ولذلــك فإنهــا وظيفيــة رياضيــة، فالتعميــم برؤيــة رياضيــة إســتقرائي يشــتمل عــى المبــادئ 
العامــة في ظــروف الحــالات الخاصــة، وقــد شــكل التعميــم عــى هــذا النحــو نظرتــه إلى المجتمــع 

 18  لومبار، مدخل إلى الاثنولوجيا198.
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بأنــه مجموعــة مــن المتغــرات وليــس مجموعــة مــن الأجــزاء ووفقــاً لذلــك  فــإن وظيفيــة ليتــش 
الرياضيــة لا تهتــم بالعلاقــات بــن أجــزاء الــكل ولكــن بالمبــادئ الموجــودة في الانســاق الجزئيــة 
كــما إن ليتــش عــر عــن الواقــع في صــورة نــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق الاجتماعــي، وإن 

هــذه النــماذج ترتبــط بالتنظيــم الاجتماعــي والمثــال عــى ذلــك مجتمــع الكاشــن.
ــة التــي تتوســطها . 2 تمثــل تأثــر ليفــي ســتَّراوس في فكــر ليتــش في اعتــماده عــى التقابــلات الثنائي

الفئــات الوســطية كــما واضــح في تطبيقاتــه، او كــما يتضــح عــى نحــو هامــي في كتابــه )الانســاق 
السياســية في هضبــة بورمــا 1954م(، حيــث إنــه اعتمــد عــى التقابــلات الثنائيــة بتأسيســه لثلاثــة 
نــماذج وهــم الجومــلاو المســاواتي والشــان ذو التــدرج الهرمــي والجومســا الــذي يجمــع بينهــما، 
وفي هــذا الصــدد لم يتأثــر ليتــش بفكــرة النــماذج لــدى ســتَّراوس وإنــما اســتعار تلــك الفكــرة مــن 

النمــوذج المثــالي لــدى فيــر، ولذلــك فقــد اعتــر ليتــش تلــك النــماذج مثاليــة.
تميز ليتش عن راد كليف براون وليفي ستَّراوس في مفهومه للبناء الاجتماعي وما يرتبط به من قضايا . 3

أخرى، فالبناء الاجتماعي عند آدموند ليتش )هو مجموعة من الأفكار عن القوة لدى الأشخاص 
وجماعات الأشخاص( إلا ان مايُّهم هو أن البناء الاجتماعي يرتكز عى نسق الأفكار الذي يتمثل 
في ثلاثة نماذج )الجوملاو المساواتي - والشان ذو التدرج -الهرمي والجومسا( الذي جمع بينهما.

مــن القضايــا المنهجيــة المميــزة لليتــش فيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي هي تأكيــد الجانــب الدينامي . 4
عنــد دراســة البنــاء الاجتماعــي، فقــد اســتعار مفاهيمــه مــن فيــر وباريتــو وهــي المفاهيــم التــي 
تؤكــد الاهتــمام بدراســة التغــر، ولم يُّهتــم بمفهــوم التضامــن الاجتماعــي لــدى دوركايــم الــذي 

أدى بالوظيفيــن البنائيــن إلى الاهتــمام بالتــوازن والثبــات.
وفيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي لم يُّهدف ليتــش إلى التوصل للمبــادئ العقلية الخفية اللاشــعورية . 5

التــي تصــدق عــى المجتمعــات كافــة كــما فعــل ليفــي ســتَّراوس، ولكنــه حــدد ثلاثــة نــماذج وهــي 
)الجومــلاو المســاواتي والشــان ذو التــدرج الهرمــي والجومســا(، الــذي يجمــع بينهــما بنمط النســب 
الأبــوي فإنــه لا يســتطيع ان يتحــدث عنــه، وبــدلاً مــن ذلــك اهتــم ليتــش بالتعميــم الــذي يركــز 

عــى رؤيــة رياضيــة وبمقتــى التعميــم يتــم تــلاشي الاختلافــات بــن الأنماط.
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